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, فبراير  | كتبه المختار غميض

ا التي تمر بها تونس، على كافة المستويات وخاصة الاقتصادية رغم كل الظروف الصعبة والدقيقة جد
منها، إلا أن الرئيس سعيّد يصرّ على سياسة الهروب إلى الأمام، وتنفيذ برامجه ومخططاته الخاصة
بعيـدًا عـن الحـوار والحلـول، والمـضيّ قـدمًا نحـو تكريـس كـل السـلطات بيـديه وحـده، فلا الأحـزاب ولا
النواب ولا القضاة سلموا، وربما وصولاً إلى ما يُثار عن حلّ اتحاد الشغل، ولو أنه يبدو كلامًا مبالغًا

فيه.

أزمات متصاعدة
بلغت تونس حسب كل التصنيفات والوكالات الأجنبية مرحلة الخطر الحقيقي، وباتت قابَ قوسَين
ير الخزانــة أو أدنى مــن الإفلاس، ودخــول “نــادي بــاريس” بعــد أن اســتنجدت الماليــة التونســية بــوز

الفرنسي، الرئيس السابق لنادي باريس سّ الذكر.

فالموازنة لم تعد قادرة على توفير كتلة الأجور، كما يشير خبراء في الاقتصاد، حيث ضغطت الحكومة
علـى البنـوك، واقترضـت أمـوال الادّخـار لـدى البريـد، وقـامت بطباعـة الأوراق النقديـة مـن أجـل تـوفير

أجور شهر يناير/ كانون الثاني المنصرم.
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هــذا ناهيــك عــن التراجع بــل التقهقــر الملحــوظ في مســتوى عيــش التونســيين بســبب غلاء الأســعار، لا
ســيما أســعار المــواد الأساســية، وبــدء فقــدان البعــض منهــا مــن الأســواق، بســبب تفــاقم ســياسات

الاحتكار والمضاربة وغيرها من ممارسات تجّار الموت والأزمات.

هـذا إلى جـانب الوضـع الصـحي المتـأزم النـاتج عـن جائحـة كورونـا، حيـث يذهـب الوبـاء يوميـا بعـشرات
التونسيين ويصــيب الآلاف، مقابــل خــدمات صــحّية ضعيفــة هــي الأخــرى، ونقــص فــادح في مســتوى

البنية الصحية التحتية، ومستوى جودة الخدمات والرعاية العمومية.

مع كل ذلك لا يزال رئيس البلاد مكابرًا، هاربًا إلى الأمام ومتجاهلاً الأمر الواقع، مقابل الإصرار على
ــدًا عــن همــوم ومشاغــل التونســيين الأساســية، رغــم كــل خــوض معــاركه السياســية الخاصــة، بعي
يـــة، وبعـــض الإشاعـــات والتسريبـــات الانتقـــادات والكبـــوات الـــتي تمـــر بهـــا مؤســـسة رئاســـة الجهور
والتحليلات هنا وهناك التي لا تبشرّ بخير على مستوى الحكم وأحواله في البلاد عمومًا، وحتى داخل
قصر قرطـاج علـى وجـه الخصـوص، كمـا أشـار محللـون كـثر، بعـد تتـالي اسـتقالات أعمـدة مهمـة مثـل

مستشارة الرئيس نادية عكاشة.

معركة القضاء.. على الخصوم
يــة قيــس معركــة القضــاء للقضــاء علــى الخصــوم بــدأت منــذ أشهــر، وفي كــل خطابــات رئيــس الجمهور
يــة علــى فيســبوك، لا يــدع ســعيّد، وكلمــاته المتلفــزة الــتي يتــم بثّهــا فقــط علــى صــفحة رئاســة الجمهور
الرجل مجالاً إلا وينتقد مؤسسة القضاء أشد انتقاد، وتعرضَّ للمجلس الأعلى للقضاء، ساردًا بعض
الروايات بصيغة التجهيل والتمريض (جهلاء ومرضى) عن فساد بعض القضاة ورشوتهم وامتلاكهم
العقـارات والمليـارات، دون حجّـة أو بيـان يُعـرض علـى الملأ، مـا جعـل مسـألة حـلّ مجلـس القضـاة أمـرًا

منتظرًا، بل جاء متأخّرًا لعدة اعتبارات سياسية ودبلوماسية بالأساس.

كما أراد الرئيس ومحيطه السياسي ربط تاريخ إعلان حلّ المجلس بيوم  فبراير/ شباط، وهو ذكرى
اغتيال السياسي شكري بلعيد عام ، وفي ذلك رسالة إلى حركة النهضة التي عادة ما يتّهمها
كثر ما يمكن من خصومها بالتورط السياسي والأخلاقي على الأقل في الاغتيال؛ كمحاولة لاستقطاب أ
الداعمين لهذا النهج، لا سيما أحزاب أقصى اليسار الذين يساندونه اليوم في جُلّ قراراته لحسابات

أيديولوجية بالأساس.

ا منيعًا ضد بيد أن المراقبين يتّهمون سعيّد بالعمل على تدجين المؤسسة القضائية، التي وقفت سد
استكمال مراحل انقلابه على الدستور، منذ يوليو/ تموز الماضي، وبالتالي قد يورط القضاء في تصفية
خصــومه السياســيين، لا ســيما مــن حركــة النهضــة وائتلاف الكرامــة وقلــب تــونس، لذلــك رفــضَ

القضاة الذهاب في هذا المنهج.

ير العدل الأسبق وقد عمل رئيس الدولة فعلاً على افتكاك بعض القرارات القضائية مؤخرًا ضد وز



 عسكري، رفضوا إصدار بطاقة إيداع
ٍ
نور الدين البحيري، إلا أن  قضاة على الأقل، من بينهم قاض

بالسـجن ضـدّه، بسـبب عـدم وجـود أدلـة، مـا دفعـه للجـوء إلى الخطـف والإخفـاء القسري والاحتجـاز
يرها المقرب منه ومن العائلة. بحجّة الإقامة الجبرية، بالاستعانة ببوليس وزارة الداخلية ووز

ويبدو أن سعيّد سوف يقوم بتصفية بعض الأصوات “المزعجة” ضده، حال استقرار أمر حلّ مجلس
القضــاة وانتهــاء معركتــه مــع القضــاء، حيــث تشــير التسريبــات والمعطيــات إلى وجــود قــوائم لإيقافــات

منتظرة، إلى جانب إحالة عدد من القضاة على التقاعد الوجوبي والقضاء العسكري.

إلا أن هــذه المعركــة مــن المرجّــح أن تكــون حاميــة الــوطيس وغــير قصــيرة، بســبب إصرار عديــد الهياكــل
والجمعيــات القضائيــة، إلى جــانب المحــامين والمعارضــة السياســية، علــى المقاومــة والتصــدي لإجراءات

الرئيس واعتزامه إدارة القضاء عبر المراسيم الرئاسية.

كمــا انتقــدَ عــدة متــابعين للشــأن التــونسي الطريقــة الفظّــة والمهينــة والمعيبــة الــتي أغلــق بهــا الرئيــس
مجلــس القضــاء، بعــد تطــويقه بــالتعزيزات الأمنيــة، ومنــع القضــاة ورئيــس المجلــس مــن الــدخول، مــا

اضطرهم لاستدعاء “عدل تنفيذ” لمعاينة هذه المغامرة الجديدة لرئيس سلطة الأمر الواقع.

يس إرادة الرئيس عصا البوليس لتكر
اللافــت في الأمــر أنّ الرئيــس ســعيّد، الــذي أعلــن عــن انتهــاء المجلــس الأعلــى للقضــاء و”أصــبح مــن
ل على عصا البوليس لتنفيذ الماضي” من مقرّ وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من الليل، بات يعو

قراراته وإرادته.

فقد تكرّرت صورة إغلاق مقرّ البرلمان قبل نحو  أشهر، ثم إغلاق مقرّ هيئة مكافحة الفساد وفروعها
بالقوة رغم احتجاجات الموظفين الذين أحيلوا على البطالة، كذلك جاءت هذه المرة عبر التعزيزات
الأمنية واستعمال القوة القاهرة ضدّ مرفق يعدّ من أهم مرافق الدولة، وسلطة من أهم السلطات

الثلاث التي يريد قيس سعيّد التحكم فيها والسيطرة على مفاصلها.

يــر داخليتــه توفيــق شرف العصــا نفســها الــتي أغلــق بهــا مجلــس القضــاة، اســتعملها الرئيــس ووز
الدين قبل أقل من شهر لقمع مظاهرات المعارضة، التي خرجت للاحتفال بعيد الثورة يوم  يناير/
ية، ما كانون الثاني، فأعُملت فيهم العصيّ الغليظة والغازات السامة والمياه الساخنة والدراجات النار
أسفرَ عن سقوط ضحية وعدة جرحى، من بينهم صحفيون أجانب، ما زاد من قتامة صورة تونس

الدولية، لا سيما في مجال حقوق الإنسان والحريات.

ومن غريب المفارقات وعجيبها، أن سبب منع وزارة الداخلية حينها للتظاهر كان البروتوكول الصحي،
وتوصيات اللجنة العلمية بسبب جائحة كورونا، إلا أن الرئيس أعلن من مقرّ وزارة الداخلية أنه من
المسموح التظاهر يوم  فبراير/ شباط الجاري بسبب بداية تراجع الوباء، وذلك فقط لغرض تمكين

بضع العشرات من أنصاره للنزول إلى الشا، والتظاهر من أجل المطالبة بحلّ مجلس القضاء.
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المفوضة السامية لحقوق الإنسان: حل مجلس القضاء الأعلى في #تونس
يقوّض بشكل خطير سيادة القانون واستقلال القضاء في
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دة بســـعي الســـلطة الحاكمـــة في تـــونس إلى ابتلاع ومـــع كـــل ردود الفعـــل الداخليـــة والخارجيـــة المنـــد
السلطة القضائية والتحكم في مرفق القضاء، إلا أنه لا توجد أية مؤشرات على أن الرئيس يمكن أن
 إلى الأمام مكرسًا نظرية إدارة

ٍ
يسمع أو يقبل أي رأي مخالف له، بل هناك مؤشرات على أنه ماض

التــوحش، وافتكــاك كــل آليــات الحكــم بــالقوة، غــير آبــهٍ لا بالمعارضــة الداخليــة الكــبيرة ولا بــالفيتوات
الخارجية، رغم حالة الإفلاس التي بدأت تعيشها البلاد منذ أسابيع.
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